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بعد؟تأتلمالأجملالأيامإنأيضئاأؤنقول.الزمنلقطارنعم،والأمل

التحية.كل

مستويةعبرقنطرةتخلمننمتساؤ،

مخور:حنارر.كميد

فتحخر،فحالم،حط،الذيالكتومالزمنفيبحتاالخطىتحذ

تعودعفهايتفخر،لمتساؤلأمنهلتنتزععادت.الذاكرةمنفافحى

ووصلث!-..فطريقفغغلمبقغلموتعود،بجوابلذاتها

سثان،إليهلتخرجأو،الخارجإلىلتدخل،البيتعتبةعلىتقف

أئمعينالقنطرةتحيلالردموأكوائم.متماسكةزالتقنطرةءماغثر

عنبنظرهاوتشيح..أنيسلظلظمأىالمسالكتجوب،تترقب

غيزيبقفلم.الطريقمعالمفيافحثحيندرئايعدلمدربملامح

طفلءوبلعبة،الجاراتمناديلبمزقيتشبثثشوك"!بيوتبضعة

بعيدءمنويلوح.عتيقزك!بقصاصةءمنحوصرثحصوةرأشها

شمسنعنهاتثفض،الجفافخشيةالأثوابئفوقهصئفثغسيلحبل

وفاضخا.مهيئافتحيلهالناعسنلوتهاتزئصلئلا،حصادءلافحة

صقلئهاالتيالوحيدةالحقيقةهيقدميهاتحهتوالعتبةوقفث،

الحقيقةقطعةهي.جيلأعقابفيوجيلأيوم،بعديوفاالأقدائم

المحتفة.فلسطين،الأعلىالجليلالبنيوئة،الجزيئئةالبيولوجيافيباحث-8

)0491(الحكيملتوفيقالكهفأهلمسرحيةفيالكهفأهلأحد-1

6!ر!1002-5/6

وكانكلها!الحقيقةشظايا-الحقيقةشظاياإليهائتشند،الباقية

السؤاكخقققدالرلثيكولم..سكونوكانجزغ،وكان،فزغ

أشيائهاإلىنظرةبعثرثبلشيء،إلىتحذقأنجرؤثما

أدارتواذ.اقتحمثهاالتيالملأمحتزاخبمحيالتقاعسث.الفزعة

أخذثالزحامهذامنناظرثهالتستلقسوةببعضرأشها

تتراكضكأنما،ببعضبعضئهاويرتطموتتحركتنداحأشياؤها

ئعدصفياثسقثتناثرثالتيالوعيوشظايا.لترحلالأخرىهي

أمهلثماذكرياقيوقطغالذكرياث،عليهتثتشر،تصاعدفيآخر

دمعةإثرتنزلقطموحاتوآثازمبتورةآماؤمنهوتدفث،لتكتمل

سكون.وكان.تغليزفرةوإثركتومة

لعمقجزغائبديولا،الفزعذاكلثقلىفزغاتنضحلااتكأث،كأئما

أظفارها.فينظرتهاوغرزثكلتثهما،عينثهاجمعث.الجزعهذا

ومجازر!جيلأعشرينلهفةتلهفثقم!،رئتانزفرثهاماوبحسرة

أظافرنا!طالتقدمرنوش)1(ياليت

أظافرنا!طالتقدمرنوشياليت

...الناسمآسياستهلكثهماكلافالهماذخرثماأنا

أظافرنا!طالتوما

كئتمإ""أينةعينءتعاتبعلىلهفي

هثتم!""كيفتؤعد:زندعلىلهفي

!سباتفيكنا:لنقول،أظافرناطالتقدمرنوشياليت

تمئعث،حينالذيمتعقبواممننتحدرألسنا!أفهمعدثمافأنا

سقفوااذالوعيئأناخواممننتحدرأثاأمخراتجها؟فابتغوا

والغلبةوالذببةوالتقدتموالغثخ!التاريخلنصطادلتنبسط،السماغ

نرتطمفكدناوالمؤخر،المقذموالنصزوالرحمةالمسلولوالسلطان

الكبيرالحلمفيئمتطىالذيوالصخر،عليهئنيثالذيبالصخر

يدفقهابأنوعدناوقد،بلعهاعنالمحيطاثتضيقأموافاليحوط

تشققأنإلىبه..وهقواالتفاحاشتبقوامذالبغاةيهولطوفائا

؟!القمموديستالمستنقعاتثرى

سرئنحيننعش""بناتإلىالنظزونسترق،النجومتزصدكنا

ثنيةخلفوتختفيانتتخففانباثنتينواذ،التبندربعلى

ظن.ببعضأوإثح!ببعضيالأخرياتهمسنفتثيران،الهزيع

سكرىفرهفةالآذانوكانتالأبعاذ،تزدردشبقةالعيونوكانت

واشرأئث،الضجيجوعلا،وانتظرنا،وانتظرنا.الهمسهذابلذة

صارفالهمسنصبزنا،وتسامىكثافئنا،وخفثأعنافنا،

طالتوماظلوامامرنوش،ويا..الرجمضجيبئوعلاصاعقا،

كيفبل،الملامحئحزنمكيفمرنوشياأفهمغدثماأظافرنا!



الوطن.رحلوقد..رحلوا.الوطنيفجرناوكيف،الملامحئهزم

بلهاءللكزمفزاعةنعدولما!للوطننواطيزنعيقلمأئاوالحق

بموقعتشيمشاحعلامة-رحلواوقد-صرناإنما..مثيرة

رحل!فناقتطاع

الوطن!رحلوقد..رحلوا

قن..يلاحقمنهمقنمرنوشياأخهلزلثما

ترخل!وماذخنوهماوطنأكقهموفوقرحلوا

ساحكلفيمخرزايلافيوطن

مخرزةساحولثى

قاتملشهرقحئومنفيفز

فجزهقزمءيطاردمنويفز

معصفهيكئلتلمنويفر

والخطبوالمنابرالوثائقكلمنينسل

مفاص!كلويشذ

ساحغيرفيمخرزايفطمليعود

...الخارطةئخم!ماكي

يقاتل!طفلعلىلهفي

ل!ويسائلسيأتيزمنعلىلهفي

الطفولةتحليقالطفللذاكاختزلتكيف

تضحكمرونةخذثهفيشددتوكيف

؟الفرحطاقاتعينيهفيوأدتوكيف

الرح!ثالفضاءانقضنعندما!أفهملسثلكنمرنوش،ياأذكر

خلاياوبينالسقوفتحتمنهحوصرمالئطلقبدا،كماصاعفا

فيحذددهور،عبربهتغبثالأطفالعيونكانتوسكر،قمح

..مساء.رحلكلما-الانتماءويؤكد،والملامحوالهويةالأحلاتم

تى!وأ

أتىإذالأماسيحشدعنشذما

يتثاعب..يتلؤى

النهارتفاصيلمنتساقطمايلملم

خلسةالوسائدتحتويزكنها

الليلأناملبهاتلهو

عينءحلقهالكلمنهالتحيك

اتفقبماوتمذه

الخافييكزمكان.السومريةجلجامشأسطورةفيالخئرالمحييالإله-1

بتحررهـ.والأحياءالنباتعروقفيتدبئالحيوية

!للفرحتتحفزعينالنونمتملكيما

..وأتى

أتىإذالأماسيحشدعنشذما

المساءطال..إنما

يتجددينأىظنوهكلما

نومأضغاثلهموتراءى

تجشد!قدالمعالمنسفوعندما

المساءبعدميئوجاء

جاءحيناللياليحشدعنشذما

الجخنأعقابغيزيلملمفلم

جمرةالقناطربينويركنها

للحقيقة!وعيبعضمنهاليفبئ

ذاتناعنذاتناأقمتؤاحينمرنوشياووعيت

أسرازناوصادرواهمشنااستباحوايوم

والغدأمسبينمافباعدوا

آهاتناوسفروا

سماتناواستنسخواأسماعناوشؤهوا

همسلبعضفيناالآذانتاقتكم

المطلقإلىوديعتناذاكرةبعضنلنحفروقاوفنافقاوفنا

بأمنيةئوائمها

الذكرى.فيالنفغلعل

أمانيناكدلقفلملا

المنابرفيئإلىبالفراروئذنا

الضمائرتدجينكأشلئسقى

المهجتفريغنهبئونسلك

الحدود.نمسيلعلنا

دائرةفيوغديبطموحيزجواقدمرنوشياوهناك

العقيممحوزهالأجوب

الحذ،("أنيللهمسئخا

ميعاذهم!فلأقح!.الحذ.ذاكةيقولالقرارحلفإن

،وصحوت

وبالأمانيبالركامالملفغالحجزتفئححينمرنوشياوصحوث

الوطنةأصفاددافقاتءصوبلدروبأهتفوقتثث

مظفزاقامتموز)1(

وتبدأ)البرد(.الموتمملكةقيودمنبتحررهاحتفالأينايرمنوالعشرينمس

!!هص!7



عاد!تموز

مظقزاقامتموز

لألتئمعادتموز

لا!التحمقامتموز

عظفزاقامتموز

عاد!تموز

الهجائنالبرامجوالتزاماتخوفيفنفضث

المتجضد!غديمنالطويلةالمسافاتأختز4وعدوث

الخصيبالزمنمنبأحمالوافتنيعشتار)1(

تتم!ل!لطفولةق!مثلتهاالدوائرتخطيطلأعيد

والمجازر،دمعيفرفصت

وحنينيوجراحيكبتيوشدوت

مسضرةأئاتيوصلبت

الضحك!فيسيغرقلغدءحتقاجسزا

مظفزاقامتموز

عاد!تموز

!-!!!!!ا

وجننث!

!ذبحهيبني)2(يفتاحبداإذمرنوشياوجننث

الشوارعفييزغيىدوقنيهدثقنأوذكنثأننيأدرلم

مذبخه!ئشعليفتاحأنبرىحتى

المقصلة!فيأضحيةأفراحيبكزليضحي

حمقها:تلملمكيعادتعشتار

يعودولن..غابتموز

وأشقىثنايايفيتعئقوقدخوفافزفرث

يعود!ولنغابتموز

الوطن!رحلوقدعادوا

مثيرةللكرمفزاعةأعدولما

الدائرةفيبغديزخواقدمرنوشيافهناك

للناسمرذذاالعقيممحوزهالأجوب

يلتئمأنينبغيماالذيجزءأني

للقادمتهيؤاالعقيممحورهاوأجوب

للحاضمر!دائضايمعيدنيزمنمن

المستطيلالرقا،يمكئكمرنوشصااليوم

لولبيئفرائجفيمسخىفأنا

مضجغايقضقدهتافيلا

ال!ائرةيستثيرسؤاليولا

ألق!طرةت!مموىأنيقايضيفتاحاهوفي

والذاكرةوغديأمسيبطيئ

الدائوةفيبهـثديزخواقدمرنوشياالآن

الدائرةخظيفتاح

الداثرة!خطيفتاح

-البقيعةمخول

الجليل()أعالي

مظفزاقامتموز

الخصب.إلهة-1

القدر،بشاء.قربائا-مملكف-مدينت!مدأخلقييصادفهحيئكائنأوكيقذمأنفن!ذر،عدوهضدالفاصلةمعركتهفيأ!هنصرهالذيالضائدالملك-2

حصل(لسجد،يفتاح)بنتالمنتصرأبيهالملاقاةفرخايمهدثقنأولمي-وحيدئه-ابنئهتكونأن
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